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 ملخص
ء بعد الجمل المتعاقبة في القرآن الكريم موطن خلاف وجدل بين علماء يعد الاستثنا      

  . أصول الفقه، والنحاة، والمفسرين
  فهل يعود المستثنى إلى الجمل جميعها أم لا؟       
تسعى هذه الدراسة إلى الخروج من هذا الخلاف بتناول أثر القرائن السياقية في       

  . ة المتعاقبةإحالة المستثنى في الجمل القرآني
  . كل ما يعين على تحديد مرجع المستثنى: ويقصد بالقرائن السياقية      
  : وقد قسمت الدراسة القرائن إلى قسمين      

التنازع، والتقديم والتأخير، والاعتراض، : القرائن السياقية اللفظية والمعنوية، وهي  .أ 
  .  الجملة، وتعارض المعنى، والوصل والفصل، والحذفوتوسيع

  . القرينة الشرعية، وأسباب النزول: القرائن السياقية المقامية، وهي  .ب 
وتوصلت الدراسة إلى أن الاستثناء يكون من الجملة الأخيرة اعتماداَ علـى هـذه                    
 .القرائن

Abstract 
      The exception cited after successive sentences in the Holy Quran is an issue 
of disputation and argumentation between scholars of Al-Feqh, grammarians 
and interpreters. 
      Does the exceptional refer to all sentences or not? 
      This study tries to reach a solution for this dispute by studying the effect of 
context in the referencial of the exceptional of successive Quranic sentences.  
      Contextual cases meant everything that determines the exceptional reference . 
This study of contextual cases is divided into two parts:  
a. Pronunciative and incorporeal cases: dispute, forward and backward, 

parentheses, widening  the sentence, exceptional meaning, joining and 
disjoining, and deletion. 
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تسعى هذه الدراسة إلى الإجابـة عـن              
  : التاليين السؤالين
هل يعود المستثنى بعد الجمل القرآنية       

  المتعاقبة إلى الجمل جميعها أم لا؟ 
 وما أثر القرائن السياقية في تحديد إحالة      

  رآنية المتعاقبة؟ المستثنى في الجمل الق
 لقي هذا الموضوع عناية بالغة من علماء      

   .)١(أصول الفقه، لم يحظ بمثلها عند النحاة
ة ـحيان الأندلسي إلى قل وقد أشار أبو      
  : النحويين بهذه المسألة، فقالاهتمام 
وهذه المسألة تكلم عليها في أصول الفقه، "      

ن تكلم عليها  موفيها خلاف وتفصيل، ولم أر
  .)٢(من النحاة غير المهاباذي وابن مالك

ومن الملاحظ أن أبا حيان الأندلسي لم       
يشر إلى العلماء الذين وقفوا عند هذه المسألة 

ن وإعرابه، كالفراء، آفي كتب معاني القر
  .)٣(والزجاج، والعكبريوالأخفش، 

ويبدو أنه قصد بذلك تناول النحاة لهذه       
 في الكتب النحوية التي تتبع التبويب المسألة

  . والترتيب النحوي
وللأصوليين مذاهب في إحالة المستثنى       

  : )٤(بعد الجمل القرآنية المتعاقبة

  رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل،:المذهب الأول
ا، ـما لم يمنع مانع من رجوعه إلى بعضه

و مذهب الشافعي، وعليه ابن مالك من ـوه
  . النحاة
ويشترط في رجوع الاستثناء إلى جميع       

  : الجمل شرطان
  . أن تكون الجمل معطوفة  - أ 
  . أن تكون أداة العطف الواو الجامعة -ب 

 فإن كان العطف بغير الواو رجع المستثنى      
إلى الجملة الأخيرة، لذا عنون الآمدي هذه 

  . )٥()الجمل المتعاقبة بعد الواو( المسألة بـ
اة أن العطف إن كان بالواو ويرى النح      

عاد الاستثناء إلى جميع الجمل، وإن كان 
 أو ثم عاد إلى الجملة الأخيرة، كما هو بالفاء

  .)٦(عند السيوطي والصبان
رجوع الاستثناء إلى الجملة : المذهب الثاني

الأخيرة خاصة، ما لم يمنع مانع من رجوعه 
إلى جميع الجمل، وهو مذهب أبي حنيفة، 

ب المهاباذي في شرح الألمع، وأبو وإليه ذه
  . حيان الأندلسي

 :نُقل عن المهاباذي أنه قال في شرح اللمع      
 إذا استثني من جمل مختلفة، لم يكن المستثنى"

: ه تعالىـإلا من الجملة التي تليه، نحو قول

b. Contextual cases: legitimate contextual and the  reason of descending . 
      This study concludes that the exception is in the last sentence, according 
to these contexts . 
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 الْفَاسِقُون مه لَئِكأُوو *تَاب واـإِلَّا الَّذِين ،
 ستثنى من الفاسقين لا غير، وحملهفالذين تابوا م

 على أنه مستثنى من جميع الكلام خطأ ظاهر؛
ن ـه لا يجوز أن يكون معمولا لعامليـلأن

ويستحيل ذلك، ولأنك لو حملته أنه مختلفين، 
:  جميع ما قبله لصار تقدير الكلاممستثنى من

فاجلدوهم ثمانين جلدة إلا الذين تابوا، ولا (
ا إلا الذين تابوا، وأولئك تقبلوا لهم شهادة أبد

  .)٧()"هم الفاسقون إلا الذين تابوا
ذا الكلام مبني على أن العامل في ـوه      

ق المستثنى، ـالمستثنى هو الفعل الذي يسب
تقوية العامل ليعمل ) إلا(أداة الاستثناء  ووظيفة

إن الاستثناء يرجع إلى : فإذا قيلبالمستثنى، 
 كل فعل فيما بعد احتجنا أن نعملالجمل كلها، 

  . )٨( في معمول واحد عاملانفيجتمع) إلا(
 التوقف في تعيين ما يعود إليه: المذهب الثالث

الاستثناء، فإذا ما بطل التعميم بعودته إلى 
جميع الجمل يقيناً، أو التخصيص بعودته إلى 
الجملة الأخيرة يقيناً، يتوقف في تعيين ما 

جع إلى  إليه الاستثناء، فيجوز أن يريرجع
ة، أو إلى ـة الأولى، أو إلى المتوسطـالجمل

وعلى هذا . الأخيرة فإن قام الدليل صرنا إليه
  .)٩(الباقلاني والغزالي: المذهب

  :  مذهب التفصيل:المذهب الرابع
 يرى هذا المذهب أن الجمل التي يتعقبها      

  : استثناء قسمان
   عنةـون الجملة الثانية مضربـ أن تك:الأول

  . ولى، ولا رابط بينهماالأ
ة ـة الثانية مضربـ أن لا تكون الجمل:الثاني

  . عن الأولى، بل بينهما علاقة
  : أما القسم الأول فينقسم أربعة أقسام      
 أن يختلف نوع الجملتين، بأن تكون :أولها

  : كقولك. إحداهما أمراً، والأخرى خبراً
انفق على الفقراء، وأخشى الناس من (       

ان ـ، فالجملت)هم العلماء إلا أهل الأهواء هللا
 مختلفتان نوعاً، فالأولى إنشاء، والثانية إخبار،

ففي هذه الصورة يرجع الاستثناء إلى الجملة 
لأن المتكلم انصرف عن الجملة الأخيرة، 

 آخر من الكلام مستقل بنفسه، الأولى إلى نوع
فهو لم يترك الكلام الأول شارعاً في كلام 

  . إلا بعد أن استوفى غرضه من الأولآخر 
 أن تتحد الجملتان نوعاً، وتختلفان اسماً: ثانيها

رب ـأكرم بني تميم، واض: (وحكماً، كقولك
، فالجملتان متحدتان نوعاً، )إلا الطوالربيعة 

 فهما يبدآن بفعل أمر، ومختلفتان اسماً، فالاسم
، وفي الجملة الثانية )تميم(في الجملة الأولى 

، ومختلفتان حكماً، فالحكم في الجملة )عةربي(
 ففي هذه). ضرب(، وفي الثانية )إكرام(الأولى 
  .  يرجع الاستثناء إلى ما يليهالصورة

، والحكم  واحداً أن تكون الجملتان نوعاً:ثالثها
فيهما واحد، لكنهما مختلفتان في الاسم، كقول 

سلّم على بني تميم، وسلّم على ربيعة : (القائل
ر، ـفالجملتان وردتا بصيغة الأم). لفسقةإلا ا

 ، لكن الاسم)السلام(والحكم فيهما واحد، وهو 
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، )تميم(فيهما مختلف، فهو في الجملة الأولى 
، فالاستثناء يرجع )ربيعة(وفي الجملة الثانية 

ن من ـة الأخيرة، لما في الجملتيـإلى الجمل
  . الاستقلال

تشتركا أن تتحد الجملتان في النوع، و: رابعها
: لـكقول القائ. في الاسم، وتختلفا في الحكم

 ،)أكرم بني تميم، واستأجر بني تميم إلا الفسقة(
فنوع الجملتين إنشائيتان، فهما يبدآن بفعل 

ن ـ، لك)تميم(والاسم فيهما واحد، وهو الأمر، 
 ،)إكرام( مختلف، ففي الجملة الأولى ماالحكم فيه

 الاستثناء من ، لذا يكون)استئجار (الثانيةوفي 
  .الجملة الأخيرة

 ، وهو ما لا تكون الجملة الثانيةالثانيوإما       
  : مضربة عن الأولى، فعلى أربعة أقسام

 أن يتحد النوع في كلتا الجملتين، ويختلف: أولها
 الحكم فيهما، ويكون اسم الجملة الأولى مضمراً

اء ـبعت أبن: (كقول القائل. في الجملة الثانية
 ،)ي، ووقفت عليهم عقاري إلا الفساقزيد دار

فنوع الجملتين إخبار بالماضي، والحكم فيهما 
فحكم الجملة الأولى هو البيع، وحكم : مختلف

 الثانية هو الوقف، وقد أضمر اسم الجملة الأولى
 ،)عليهم(في الجملة الثانية في قوله ) أبناء زيد(

 فالاستثناء هنا يرجع إلى الجملتين، لأن إضمار
 الجملة الأولى في الجملة الثانية يدل على اسم

  . أن الكلام ليس إضراباً عن الأول
 أن يتحد النوع في كلتا الجملتين، ويتحد: ثانيها
م فيهما، ويختلف الاسم، ولا يكون اسم ـالحك

 :كقول القائل. الجملة الأولى مضمراً في الثانية
 ، فالجملتان)أكرم بني تميم وربيعة إلا المنحرفين(
 تحدتان نوعاً وحكماً، ومختلفتان اسماً، فالاسمم

، وفي الجملة الثانية )تميم(في الجملة الأولى 
ة الأولى في ـ، ولم يضمر اسم الجمل)ربيعة(

 فاتحاد النوع والحكم في الجملتين جعلهما. الثانية
في حكم جملة واحدة، لذا يعود الاستثناء إلى 

  . كلتيهما
ل وأحكامها، إلا  أن تختلف أنواع الجم:ثالثها

أنه أضمر في الجملة الأخيرة شيء من الجمل 
. المتقدمة، وكان الغرض لجميع الجمل واحداً

أكرم الطلاب، ولا تقس عليهم، : (كقول القائل
فالجمل ). وأولئك هم الصابرون إلا المهملين

المتقدمة على الاستثناء مختلفة في النوع، فالجملة 
والثانية إنشائية الأولى إنشائية تبدأ بالأمر، 

ة جملة اسمية خبرية، إلا ـتبدأ بالنهي، والثالث
 أن إضمار الاسم المتقدم في الجملة الأولى في
 سائر الجمل التي ذكرت بعدها، ووحدة الغرض

رام، ـفي الجمل كلها، إذ إن الغرض هو الإك
جعلها تبدو كجملة واحدة، لذا فإن الاستثناء 

  .يرجع إلى جميع الجمل
أن تكون الجملتان متحدتين في النوع  :رابعها

والاسم، ومختلفتين في الحكم، إلا أن الحكمين 
 وقفت: (يشتركان في غرض واحد، كقول القائل

ضيعتي على العلماء، وأنفقت على العلماء إلا 
 ، فنوع الجملتين إخبار، والاسم فيهما)الأغنياء

واحد، لكن الحكم فيهما مختلف، فالحكم في 
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، وفي الثانية هو )الوقف(ى هو ة الأولـالجمل
اق ـ، غير أن كلاً من الوقف والإنف)الإنفاق(

 متحدان في الغرض، وهو إعزاز العلم، فالاستثناء
  . هنا يرجع إلى الجملتين


 

 كل ما يعين على: المقصود بالقرائن هنا      
 ديد المستثنى منه إذا تعدد، وأمكن حمله علىتح

  . أكثر من وجه
بحث الأصوليون في كثير من القرائن       

الفصل : السياقية التي تحدد المستثنى منه، مثل
 والوصل، والإضمار والإظهار، واختلاف نوع

الجمل خبرا وإنشاء، والاتفاق في الغرض أو 
ن ، وأشاروا إلى بعض القرائ)١٠(عدم الاتفاق

، التنازع، وتعارض المعنى: إشارة سريعة مثل
ن ـوالحذف، لكنهم لم يقفوا عند بعض القرائ

التقديم والتأخير، والاعتراض، : السياقية مثل
ا ـع الجملة، وهي قرائن وقف عندهـوتوسي

 المفسرون والنحويون، ليتمموا جهود الأصوليين
  .في هذا المجال

لأصوليين ا وتنقسم القرائن السياقية عند      
  : والمفسرين والنحويين إلى

 مثل التنازع،: قرائن سياقية لفظية ومعنوية - ١
والتقديم والتأخير، والاعتراض، وتوسيع 
الجملة، وتعارض المعنى، والوصل والفصل، 

  . ذفـوالح
 ،القرينة الشرعية :مقاميه مثل قرائن سياقية - ٢

  . وأسباب النزول
  : القرائن السياقية اللفظية والمعنوية)١
 العربية في لا يجوز اجتماع عاملين :التنازع -أ

ؤدي إلى أن ـعلى معمول واحد؛ لأن هذا ي
 يصير الشيء الواحد مرفوعاً منصوباً في حالة

والَّذِين يرمون : مثال ذلك قوله تعالى. واحدة
 موهلِداء فَاجدةِ شُهعبأْتُوا بِأَري لَم نَاتِ ثُمصحالْم

 ين جلْدةً ولَا تَقْبلُوا لَهم شَهادةً أَبداً وأُولَئِكثَمانِ
 الْفَاسِقُون موا *هتَاب إِلَّا الَّذِين]النور: ٥–٤[.  

إِلَّا الَّذِين : ه تعالىـفالمستثنى في قول      
  في موضع جر على البدل من الضميرتَابوا

 قْبلُوا لَهمولَا تَ: في قوله تعالى" لهم"المجرور 
ع ـ، وفي موضشَهادةً أَبداً إِلَّا الَّذِين تَابوا

إِلَّا  *وأُولَئِك هم الْفَاسِقُون : من قولهنصب 
  .)١١(الَّذِين تَابوا

فإذا أًخذ الاستثناء من جميع الجمل وقع       
 التنازع، فصار المستثنى مجروراً منصوباً في

حيان الأندلسي أرجع آن واحد، لذا فإن أبا 
 الاستثناء إلى الجملة الأخيرة، مخالفا الزمخشري

  .)١٢(الذي أرجعه إلى الجمل جميعا
وليس يقتضي ظاهر : "ول أبو حيانـيق      

لاث، بل ـالآية عود الاستثناء إلى الجمل الث
 الظاهر هو ما يعضده كلام العرب وهو الرجوع

  .)١٣(..."إلى الجملة التي تليها 
من الآيات المشكلة في التنازع قوله و      
 فَأَسرِ بِأَهلِك بِقِطْعٍ من اللَّيلِ ولاَ: ىـتعال

  ما اـأَحد إِلاَّ امرأَتَك إِنَّه مصِيبه مِنكُم يلْتَفِتْ
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مهابأَص]هود: ٨١[.  
 قراءة الرفع،: ورد في المستثنى قراءتان      

رو، وقراءة عم وهي قراءة ابن كثير وأبي
  . )١٤(وهي قراءة باقي القراء النصب،
فعلى قراءة النصب يكون الاستثناء من       
عٍ من اللَّيلِ إِلاَّ ـفَأَسرِ بِأَهلِك بِقِطْ(ت ـمثب

أَتَكروعلى قراءة الرفع يكون الاستثناء )ام ،
  . ولاَ يلْتَفِتْ مِنكُم أَحد إِلاَّ امرأَتَكمن منفي 

ولقد مال بعض المفسرين إلى قـراءة             
االله التـي   النصب، مستدلين عليها بقراءة عبد   

  .)١٥("ولا يلتفت منكم أحد"سقطت منها 
ن ـوعد أبو حيان الأندلسي أن القراءتي      
ا على ما تقتضيه العربية من الاستثناء ـوردت

ه ـالمنقطع، فالنصب لغة أهل الحجاز، وعلي
بني تميم، وعليه اثنان الأكثر، والرفع لغة 

والاستثناء المنقطع لا يتوجه عليه . من القراء
ال، لأن المستثنى ليس من جنس ـالعامل بح

ري ـالمستثنى منه، والمعنى لكن امرأتك يج
  .)١٦("لها كذا وكذا

 ويجوز في الاستثناء من المنفي أن يبقى      
المستثنى على أصله، وهو النصب، وقد تنبه 

 ويجوز أن ينتصب: "هذا بقولهالزمخشري إلى 
   .)١٧("على أصل الاستثناء" لا يلتفت"عن 

 يلجأ المفسر:  التقديم والتأخير والاعتراض-ب
إلى التقديم والتأخير إذا لم يكن المستثنى منه 

 فَمن: الجملة الأخيرة، ومثال ذلك قوله تعالى
شَرِب مِنْه سفَإِنّ فَلَي همطْعي ن لَّممَـمِنِّي وه  

  . ]البقرة: ٢٤٩[مِنِّي إِلاَّ منِ اغْتَرفَ غُرفَةً بِيدِهِ
يرى الزمخشري أن الجملة الثانية في       

حكم المتأخرة إلا أنها قدمت للعناية، فيصبح 
فَمن شَرِب مِنْه فَلَيس مِنِّي إِلاَّ : (ترتيب الآية

عمه فَإِنَّه منِ اغْتَرفَ غُرفَةً بِيدِه، ومن لَّم يطْ
  .)١٨(فالجملة الأولى بحكم المتصلة) مِنِّي

 الثانية معترضةويعد السمين الحلبي الجملة       
  .)١٩(التأخيربين المستثنى والمستثنى منه، وأصلها 

ويبدو أن قصده بـالاعتراض هنـا أن              
 الثانية قدمت، ففصلت بين المـستثنى       الجملة

  . والمستثنى منه
كون بين المستثنى والمستثنى منه وقد ي      

 وإِذَا جاءهم: أكثر من جملة، مثال قوله تعالى
وهدر لَوواْ بِهِ وفِ أَذَاعنِ أَوِ الْخَوالأَم نم رأَم 
 هلِملَع مرِ مِنْهلِي الأَمإِلَى أُوولِ وسإِلَى الر

  فَضلُ اللّهِ علَيكُمالَّذِين يستَنبِطُونَه مِنْهم ولَولاَ
  .]النساء: ٨٣[ورحمتُه لاَتَّبعتُم الشَّيطَان إِلاَّ قَلِيلاً

، إما أن إِلاَّ قَلِيلاً: ه تعالىـففي قول      
أذاعوا به ) (أذاعوا(يكون الاستثناء من الفعل 

 ولعلمه) (يستنبطونه(، وإما من الفعل )إلا قليلا
ن ـفوقع بي) ٢٠()قليلاًالذين يستنبطونه إلا 

ى والمستثنى منه في الاستثناء الأول ـالمستثن
أكثر من جملة، لأن المستثنى في نية التقديم، 
أما في الاستثناء الثاني، فدخلت لولا وجوابها 
 بين المستثنى والمستثنى منه، وقد اعتبر الزجاج

جملة لولا وجوابها اعتراضا، ويرى النحاس 
ين يستنبطونه منهم إلا لعلمه الذ(أن المعنى 
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قليلا، ولولا فضل االله عليكم ورحمته لاتبعتم 
  .)٢١()الشيطان
فعلى هذين الرأيين يكون الاستثناء من       

  . جملة واحدة وليس من مجموعة جمل
  يقصد بهذا زيادة الجملة: توسيع الجملة–ج

 بجملة الحال، أو جملة البدل، إذ إن هذه الزيادة
ه ـ الواحدة، ومثاله قولتوسيع لحدود الجملة

والَّذِين لَا يدعون مع اللَّهِ إِلَهاً آخَر : تعالى
ولَا يقْتُلُون النَّفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ 

يضاعفْ * ولَا يزنُون ومن يفْعلْ ذَلِك يلْقَ أَثَاماً
ةِ وامالْقِي موي ذَابالْع اناً لَههفِيهِ م خْلُدإِلَّا * ي

 لَئِكالِحاً فَأُولاً صممِلَ ععو نآمو ن تَابم
يبدلُ اللَّه سيئَاتِهِم حسنَاتٍ وكَان اللَّه غَفُوراً 

  . ]الفرقان: ٧٠–٦٨[رحِيماً
، )لا يقتلون(، و)لا يدعون(إن الجمل       

لجملة الأخيرة ، كلها جمعت في ا)لا يزنون(و
، فصار الاستثناء "ومن يفعل ذلك يلق آثاماً"

 وحدها على قراءة الجزم، وهي" يلق آثاماً"لجملة 
 ،)٢٢(قراءة نافع، وابن عامر، وحمزة، والكسائي

ع ـتوسي) يخلد(، و)يضاعف: (وإن الجملتين
ة الأخيرة، فهي أفعال مجزومة لأنها ـللجمل

لمستثنى فا. )٢٣(المجزوم) يلق(بدل من الفعل 
ة من ـمنه هنا جملة موسعة، وليس مجموع

ل، فالاستثناء من هذه الجملة الموسعة، ـالجم
لأن اسم الإشارة جمع الجمل الثلاث السابقة 

 فسر بالأفعال )يلق(في جملة واحدة، والفعل 
  . المبدلة منه، على قراءة الجزم

وقد تُوسع الجملة بالحال، كما في قوله       
 يسمعون إِلَى الْملَإِ الْأَعلَى ويقْذَفُونلَا  :تعالى

دحوراً ولَهم عذَاب واصِب * مِن كُلِّ جانِبٍ 
 *ثَاقِب ابشِه هعخَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْب نإِلَّا م 

  . ]الصافات: ١٠-٨[
       بدل من الواو ) من(يرى المفسرون أن

مع الشياطين إلا لا يس(، أي )لا يسمعون(في 
  .)٢٤()الشيطان الذي خطف الخطفة

ويبدو أن الزمخشري يعد الجملة الثانية       
 إنهم لا يستطيعون أن يسمعوا: "حالاً، إذ يقول

كلام الملائكة، وهم مقذوفون بالشهب، مدحورون 
عن ذلك، إلا من أمهل حتى خطف خطفة، 
واسترق استراقة، فعندها تعاجله الهلكة باتباع 

  .)٢٥("هاب الثاقبالش
 ويرى بعضهم أنه استثناء منقطع، فيجوز      

أو ) فأتبعه(شرطية وجوابها ) من(أن تكون 
  .)٢٦()فأتبعه(موصولة وخبرها 

 يحدث هذا التعارض في : تعارض المعنى–د
أحداهما : حال أن يؤتى بجملتين قبل المستثنى

 مثبتة، والأخرى منفية، ويصاحب هذا التعارض
كما في قوله . ع، والتقديم والتأخيرغالبا التناز

فَإِن تَولَّواْ فَخُذُوهم واقْتُلُوهم حيثُ : تعالى
وجدتَّموهم ولاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهم ولِياً ولاَ نَصِيراً 

إِلاَّ الَّذِين يصِلُون إِلَى قَومٍ بينَكُم وبينَهم * 
  . ]النساء: ٩٠–٨٩[ميثَاقٌ
ة ـفالاستثناء لا يرجع إلى الجملة الثاني      

ه لا ـ، لأن)ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا(
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 يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار أبدا، لكنه
فخذوهم (استثناء من الجملة الأولى، والمعنى 

وم ـبالأسر، واقتلوهم إلا الذين يصلون إلى ق
، بينكم وبينهم ميثاق، فليس لكم أخذهم بأسر
  ). ولا قتل، لأن الميثاق يمنع أسرهم وقتلهم

دث ـفإن عاد الاستثناء إلى الجملتين ح      
التعارض في المعنى، ويبدو أن الجملة الثانية 

  . فيها تقديم، إذ هي في حكم المتأخرة معنى
 وقد يكون التعارض ناتج عن تقدم جملتين      

 إحداهما مثبتة، والأخرى منفية،: قبل المستثنى
فَمن شَرِب مِنْه فَلَيس : كما في قوله تعالى

مِنِّي ومن لَّم يطْعمه فَإِنَّه مِنِّي إِلاَّ منِ اغْتَرفَ 
، ففي الاستثناء من ]البقرة: ٢٤٩[غُرفَةً بِيدِهِ

فمن شرب منه فليس (الأولى يكون المعنى 
روع ـمني ومن اغترف غرفة بيده دون الك

 المعنى في الاستثناء من الجملةأما ). فهو مني
ومن لم يطعمه فإنه مني، ومن (الثانية، فهو 

 ، فالاغتراف)اغترف منه غرفة بيده فليس مني
 مباح لهم في الاستثناء من الجملة الأولى، وغير
ة، ـمباح لهم في الاستثناء من الجملة الثاني

فالمعنيان متناقضان، ولا يزول هذا التناقض 
تثناء من جملة واحدة لا من إلا إذا كان الاس

  . نـجملتي
 وربما توهم العكبري عندما أجاز الاستثناء      

ه ـمن الجملتين، لذا عد السمين الحلبي رأي
 ، لأنه يلزم في الاستثناء من هذا)٢٧(غير سديد

أن من اغترف غرفة بيده فليس منه، والأمر 

ليس كذلك، لأنه مسموح لهم الاغتراف باليد 
 وهو ظاهر من الاستثناء من دون الكروع،
  . الجملة الأولى

راءات ـوينشأ التعارض أحياناً من الق      
ه، ـالقرآنية المختلفة، التي تحتاج إلى توجي

اللَّيلِ  بِقِطْعٍ من بِأَهلِك فَأَسرِ: كقوله تعالى
ولاَ يلْتَفِتْ مِنكُم أَحد إِلاَّ امرأَتَك إِنَّه مصِيبها 

ممهابا أَص]هود: ٨١[.  
" إلا امرأتُك"قرأ ابن كثير وأبو عمرو       

، فوجه "إلا امرأتَك"بالرفع، والباقون بالنصب 
، "بأهلك: "هـالنصب على أنه استثناء من قول

 ،"أحد"إذ قبله أمر، ووجه الرفع على أنه بدل من 
  . )٢٨(إذ قبله نهي

 مرأةاقتضى كون ال" سرأ"فإذا استُثني من       
" ولا يلتفت"غير مسرى بها، وإذا استُثني من 
  . اقتضى كون المرأة مسرى بها

د حار بعض العلماء في القراءتين، ـوق      
فأنكر أبو عبيد الرفع على البدل، ليخرج من 

و ـوقال أب: "يقول ابن عطية. هذا التعارض
 "ولا يلتفت"لو كان الكلام : بن سلاماعبيد القاسم 

، "إلا امرأتك: "ح الرفع في قولهع لصـبالرف
" دـأح"ولكنه نهي، فإذا استثنيت المرأة من 

وجب أن تكون المرأة أبيح لها الالتفات فيفسد 
  .)٢٩("معنى الآية

ويخالفه البيضاوي في هذا، فيرى أنه       
لا يصح حمل الآية على المعاني المتناقضة، 

ذا فإن البيضاوي فسر الالتفات بالتخلف؛ ـل
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إن فسر بالنظر إلى الوراء ناقض قراءة لأنه 
د ـفالأولى عن. ابن كثير، وأبي عمرو بالرفع

 ،"ولا يلتفت"البيضاوي جعل الاستثناء من قوله 
ولا يبعد أن يكون القراء على غير : "ولـفيق

 الأفصح، ولا يلزم من ذلك أمرها بالالتفات بل
 عدم نهيها عنه استصلاحا، ولذلك علل طريقة

  .)٣٠("إنه مصيبها ما أصابهم"قوله الاستئناف ب
 ةـويبدو أن الاستثناء من الجملة الثاني      

مستحسن، وذلك لاتصال المستثنى بالمستثنى 
الرفع على البدل : منه، وكذا يجوز الوجهان

  . والنصب على أصل الاستثناء
  ارتكز الشافعي في رجوع:الوصل والفصل.  ه

  بالواو،الاستثناء إلى جميع الجمل إلى العطف
فليس ، الذي يعني الجمع المطلق دون ترتيب

 رجوع الاستثناء إلى بعضها أولى من رجوعه
اف ـإلى الكل، وارتكز أبو حنيفة إلى الاستئن

 بالواو، للاختلاف بين الجمل من جهة الإنشائية
 ومثال ذلك. والخبرية، والاختلاف في الغرض

نَاتِ ثُم والَّذِين يرمون الْمحص: قوله تعالى
 انِينثَم موهلِداء فَاجدةِ شُهعبأْتُوا بِأَري لَم
 مه لَئِكأُوداً وةً أَبادشَه ملُوا لَهلَا تَقْبةً ولْدج

 وا *الْفَاسِقُونتَاب إِلَّا الَّذِين]النور: ٥–٤[.  
ن ـجعل الشافعي الاستثناء من الجملتي      

ولَا تَقْبلُوا لَهم شَهادةً أَبداً  :السابقتين، وهما
الْفَاسِقُون مه لَئِكأُووا وتَاب إِلَّا الَّذِينفالمستثنى ، 
 ، ويقيس"لهم"في قوله ) هم(عنده مجرور بدل من 

 الاستثناء على الشرط، فيقول في كتابه الأم في

فخالفنا : "باب الخلاف في إجازة شهادة القذف
 إذا ضرب الحد: القاذف، فقالبعض الناس في 

ثم تاب لم تجز شهادته أبدا، وإن لم يضرب 
الحد، أو ضربه، ولم يوفه جازت شهادته، 
فذكرت له ما ذكرت من معنى القرآن والآثار 

ولَا تَقْبلُوا  :فإنا ذهبنا إلى قول االله : فقال
 الْفَاسِقُون مه لَئِكأُوداً وةً أَبادشَه ما إِلَّ *لَه

نطرح عنهم اسم الفسق ولا :  فقلناالَّذِين تَابوا
د ـأو تج: فقلت لقائل هذا. ل لهم شهادةـنقب

 عندك فيما يستثنى على ما وصفت امـالأحك
فيكون مذهبا ذهبتم في اللفظ، أم الأحكام عندك 
 في الاستثناء على غير ما وصفت؟ فقال أوضح

 واالله لا: أرأيت رجلا لو قال: قلت، هذا لي
دا، ولا أدخل لك بيتا، ولا آكل لك ـأكلمك أب

ر ـطعاما، ولا أخرج معك سفرا، وإنك لغي
، إن شاء االله اًـحميد عندي، ولا أكسوك ثوب

 أيكون الاستثناء واقعا على ما بعد قوله. تعالى
 أو على ما بعد غير حميد عندي، أو على) أبدا(

  الكلام كله؟ 
ف ـفكي: قلت. بل على الكلام كله: قال      

لم توقع الاستثناء في الآية على الكلام كله، 
ا في هذا الذي هو أكثر في اليمين ـوأوقعته

  .)٣١(..."على الكلام كله؟ 
 وجعل أبو حنيفة المستثنى منصوباً، لأنه      
وأُولَئِك هم : ن موجب وهو قوله تعالىـع

الْفَاسِقُونو ـ، لأن الواو ليس بعطف بل ه
  .)٣٢(ابتداء
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 ،ويميل الزمخشري إلى أن الواو عاطفة      
 ويؤول الجمل، وأن الجمل الثلاث جواب الشرط

والذي : "بالأمر حتى يتم العطف بينها، فيقول
يقتضيه ظاهر الآية أن تكون الجمل الثلاث 

ومن : (لـبمجموعهن جزاء الشرط، كأنه قي
ذف المحصنات فاجلدوهم وردوا شهادتهم ـق

 وا لهم الجلد والرد والتفسيقفاجمع: وفسقوهم، أي
 يغفرإلا الذين تابوا عن القذف وأصلحوا فإن االله 

 غير مجلودين، ولا مردودين، فينقلبون لهم،
  .)٣٣()"مفسقين ولا

 ويرد أبو حيان الأندلسي على الزمخشري      
 وليس يقتضي ظاهر الآية عود الاستثناء: "قائلاً

ده إلى الجمل الثلاث، بل الظاهر هو ما يعض
ة التي ـكلام العرب، وهو الرجوع إلى الجمل

  .)٣٤()"تليها
وأولئك هم "ون الاستثناء من جملة ـفيك      

ل ـ، ومعنى ذلك أن الاستثناء يزي"الفاسقون
الفسق عن القاذف، أما شهادته فلا تقبل البتة، 

  . وهو رأي أبي حنيفة
 ومما يقوي رأي أبي حيان اختلاف نوع      

الأولى إنشائية، تبدأ بفعل الجمل، فالجملة 
الأمر، والجملة الثانية إنشائية، تبدأ بالنهي، 
والجملة الثالثة خبرية، لذا فإن الواو أقرب إلى 
 الاستئناف منها إلى العطف، ناهيك عن إخراج
  . الجلد من الاستثناء لوجود القرينة الشرعية

 وهناك رأي وسط عند الزجاج في كتابه      
اج ـإذ يجعل الزج، إعرابهي القرآن وـمعان

د ـولعله يقص، صفة) وأولئك هم الفاسقون(
ة الوصف المناسب، وهو ما وضحه ـبالصف

ة ـإذ اعتبر الرازي جمل، الرازي في تفسيره
ن لأ، وصفاً مناسباً) ونـوأولئك هم الفاسق(

 فالعلة، ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلة
  الاستثناءلرد الشهادة ليست إلا كونه فاسقا، ودل
  .)٣٥("على زوال الفسق لذا زالت العلة

  والذي يدل على هـذا عنـد الزجـاج               
، فقـد   وإذا استثنوا من الفاسقين أيضاً    : "قوله

شهادتهم، لأنه قد زال عنهم اسم       وجبت قبول 
  . )٣٦("الفسق
ه ـومما يحتمل العطف والاستئناف قول      
 لاَ يحِلُّ لَكُم أَن يا أَيها الَّذِين آمنُواْ: تعالى

تَرِثُواْ النِّساء كَرهاً ولاَ تَعضلُوهن لِتَذْهبواْ 
ةٍ ـبِبعضِ ما آتَيتُموهن إِلاَّ أَن يأْتِين بِفَاحِشَ

نوهتُموفِ فَإِن كَرِهرعبِالْم نوهاشِرعنَةٍ ويبم 
عجيئاً وواْ شَيهى أَن تَكْرسراً فَعفِيهِ خَي لَ اللّه

  .]النساء: ١٩[كَثِيراً
 لاَ يحِلُّ: يسبق الاستثناء هنا جملتان، هما      

 ولاَ تَعضلُوهن، ولَكُم أَن تَرِثُواْ النِّساء كَرهاً
  : والواو تحتمل احتمالين. بينهما الواو

اب ـ وتكون من ب:العطف: ال الأولـالاحتم
لى جملة خبرية، وذلك  جملة خبرية ععطف

بتقدير أن في الجملة الثانية، فتصبح الجملتان 
لا يحل لكم أن ترثوا النساء ولا أن (كالتالي 
ن مسعود ـويعضد هذا قراءة اب) تعضلوهن

  .)٣٧()ولا أن تعضلوهن(
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فعلى هذا التقرير يرجع الاستثناء إلى       
  . الجملتين

 وكذلك تكون من باب عطف جملة النهي      
لا (على جملة مؤولة بالنهي، فيكون التقدير 

فيعود ) وا النساء كرها ولا تعضلوهنـترث
  . الاستثناء إلى الجميع

 وهو ظاهر في :الاستئناف: الاحتمال الثاني
 الآية القرآنية في عطف جملة النهي على جملة

ا ـلا يحل لكم أن ترثوا النساء كره(خبرية 
 والاستثناء، ية، فالواو هنا استئناف)ولا تعضلوهن

يكون من الجملة الثانية فقط لأنها مقطوعة 
  .)٣٨(عن الأولى

ه ـويذكر السمين الحلبي الوجهين لكن      
  .)٣٩(يرى أن أظهرهما هو الاستئناف

 أو  أو زماناً يقدر المفسرون حالاً: الحذف-و
ة قبل المستثنى، ليكون الاستثناء متصلاً ـعل

يا :  تعالىفمن الأمثلة التي فيها حذف قوله
أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَقْربواْ الصلاَةَ وأَنتُم سكَارى 
حتَّى تَعلَمواْ ما تَقُولُون ولاَ جنُباً إِلاَّ عابِرِي 

  .]النساء: ٤٣[سبِيلٍ حتَّى تَغْتَسِلُواْ
لاَ تَقْربواْ : إن المقصود بقوله تعالى      
وا نفس الصلاة أو لا ـلا تقرب: (و هالصلاَةَ

 فعلى المقصود). المساجد(تقربوا مواضع الصلاة 
: الثاني هناك حذف مضاف، يؤيده قوله تعالى

ٍبِيلابِرِي سإِلاَّ ع)٤٠( .  
إلا (اء ـويرى الزمخشري أن الاستثن      

 هو من عامة أحوال المخاطبين،) عابري سبيل

لا تقربوا الصلاة في حال (ون التقدير ـفيك
ا ـالجنابة إلا ومعكم حال أخرى تعذرون فيه

ويرى العكبري أن التقدير . )٤١()وهي السفر
 لا تقربوهن في حال الجنابة إلا في حال السفر(

  . )٤٢()أو عبور المسجد
بالحال، أو يلجأ " إلا"وقد يؤول ما بعد       

: وله تعالىإلى تقدير حال محذوفة، كما في ق
 ِنواء مِن دلِيأَو الْكَافِرِين ؤْمِنُونتَّخِذِ الْملاَّ ي

الْمؤْمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللّهِ فِي 
 اللّه كُمذِّرحيتُقَاةً و مءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهشَي

صِيرإِلَى اللّهِ الْمو هنَفْس]نآل عمرا: ٢٨[.  
ة من ـلا تفعلوا ذلك في حال: فالتقدير      
أن (الات إلا في حالة الاتقاء، أو تأويل ـالح

ال ـباسم الفاعل المنصوب على الح) والفعل
  .)٤٣("إلا متقين تقاة: "تقديره
 وقد يحتمل المحذوف الظرف أو الحال،      
: دران في الاستثناء، كما في قوله تعالىـفيق
لِم ا كَانمؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وقْتُلَ مؤْمِنٍ أَن ي

ومن قَتَلَ مؤْمِناً خَطَئاً فَتَحرِير رقَبةٍ مؤْمِنَةٍ 
دِيقُـودصلِهِ إِلاَّ أَن يةٌ إِلَى أَهلَّمسواْـةٌ م 

  .]النساء: ٩٢[
رى الزمخشري أن الاستثناء متعلق ـي      

 وتجب: ( قيل، كأنه)مسلمة(أو بـ ) عليه(بـ 
، )ه الدية أو يسلمها إلا حين يتصدقونـعلي

إلا : (ه بمعنىـويجوز أن يكون حالا من أهل
  ). متصدقين

  )واـأن يتصدق(القول الأول تكون  فعلى      
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ر حذف ـفي محل النصب على الظرف بتقدي
فعليه الدية، أو يسلمها في جميع (الزمان، أي 

ها، فحينئذ الأحيان إلا حين أن يتصدق أهله ب
 :، وعلى القول الثاني)تسقط، ولا يلزم تسليمها

فعليه الدية، أو يسلمها في جميع الأحوال إلا (
  .)٤٤()في حال أن يتصدق عليها

  :  القرائن السياقية المقامية)٢
ة ـ تأتي القرينة الشرعي: القرينة الشرعية-أ

راج جملة من الجمل قبل المستثنى من ـلإخ
 ستثناء لا يقع على هذه الجملة،الاستثناء، لأن الا

وذلك أنه لا يجوز الاستثناء من حق االله على 
د ـاد، أو حق العباد على العباد في الحـالعب

 وما كَان: الشرعي، ومن أمثلته قوله تعالى
لَ ـلِمؤْمِنٍ أَن يقْتُلَ مؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً ومن قَتَ

قَبر رِيرؤْمِناً خَطَئاً فَتَحةٌملَّمسةٌ مدِيؤْمِنَةٍ وةٍ م 
  .]النساء: ٩٢[إِلَى أَهلِهِ إِلاَّ أَن يصدقُواْ

ي ـإن دلالة العطف الوارد بين جملت      
" فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله"

تفيد أن الاستثناء من الجملتين، لكن القرينة 
، الشرعية قصرت الاستثناء على الجملة الثانية
 فالكفارة التي هي حق الله لا تسقط، وإنما تسقط

  .)٤٥(الدية التي هي حق للعباد
       وقد اتفق أبو حنيفة والشافعي على أن

 :الاستثناء ليس عاملاً في الجلد في قوله تعالى
 ِةعبأْتُوا بِأَري لَم نَاتِ ثُمصحالْم ونمري الَّذِينو

موهلِداء فَاجدشُه ملُوا لَهلَا تَقْبةً ولْدج انِينثَم 
  الَّذِين إِلَّا *أَبداً وأُولَئِك هم الْفَاسِقُون  شَهادةً

  .]النور: ٥–٤[تَابوا
الاستثناء غير عامل في : "يقول القرطبي      

جلده بإجماع إلا ما روي عن الشعبي على ما 
 ناسيأتي، وعامل في فسقه بإجماع، واختلف ال

  .)٤٦("في عمله في رد الشهادة
 أن الاستثناء من الأحكام"ويرى الشعبي       
ادة ـة، فبهذا يسقط الحد، وتقبل الشهـالثلاث

  .)٤٧("ويزول التفسيق
إن : "هـوتبعه الزمخشري في ذلك بقول      

 الذين تابوا عن القذف، وأصلحوا، فإن االله يغفر
دين، م، فينقلبون غير مجلودين، ولا مردوـله

  .)٤٨("ولا مفسقين
 مرجع متفقون على أمرين بشأن فالعلماء      

ة ـرجوع الاستثناء إلى الجمل: الاستثناء هما
الأخيرة، وعدم رجوعه إلى الأولى، لأن الحد 

  . وقع فلا سبيل لإسقاطه بالتوبة
ون الجمل معطوفة بغير الواو ـوقد تك      

 ا جزاءإِنَّم: قبل المستثنى كما في قوله تعالى
الَّذِين يحارِبون اللّه ورسولَه ويسعون فِي 
 تُقَطَّع واْ أَولَّبصي قَتَّلُواْ أَواداً أَن يضِ فَسالأَر
أَيدِيهِم وأَرجلُهم من خِلافٍ أَو ينفَواْ مِن الأَرضِ 

خِرةِ ذَلِك لَهم خِزي فِي الدنْيا ولَهم فِي الآ
 ظِيمع ذَابع *تَاب لِ أَن ـإِلاَّ الَّذِينواْ مِن قَب

حِيمر غَفُور اللّه واْ أَنلَمفَاع هِملَيواْ عتَقْدِر 
  .]المائدة: ٣٤–٣٣[

ذكرت الآية أربع عقوبات لمن حارب       
 :االله ورسوله، وسعى في الأرض فسادا، وهي
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دي والأرجل من القتل، والصلب، وتقطيع الأي
ولم تعطف هذه . خلاف، والنفي من الأرض

مما يدل ) ثم(أو ) الفاء(أو ) الواو(العقوبة بـ 
 ، ومن أبرز)أو(على الجمع، وإنما عطفت بـ 

  . التخيير والإباحة) أو(معاني 
فالعقوبة على ترتيب الجنايات كما يرى       
: إذا قتلوا وأخذوا المال: "، فيقول)٤٩(الشافعي

: وا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المالقُتل
 :قُتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا
 :قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا هربوا

دود؛ ـطُلبوا، حتى يوجدوا؛ فتُقام عليهم الح
وإذا أخافوا السبيل، ولم يأخذوا مالاً نفوا من 

  .)٥٠("الأرض
ن ـبة المحاربيبعدما ذكرت الآية عقو      

استثنت الذين تابوا من قبل أن يقدروا عليهم، 
فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم سقط عنهم 
ما الله من هذه الحدود، ولزمهم ما للناس من 

  . مال، أو جرح، أو نفس
ة لا يرجع إلى ـفالاستثناء في هذه الآي      

أو ينفوا (جميع الجمل بل إلى الأخيرة وحدها 
ة ـلأن تلك الجملة تعين عقوب، )من الأرض

الإخافة، وهي ليست حقا يتعلق بمال أو جرح 
ة لا ـفالتوب. أو نفس، فهي إلى حق االله أقرب

تسقط حقوق العباد، وهي تسقط حق االله إن 
  .)٥١(قبلها

ن ـإلا الذي: "ذا يقول القرطبيـوفي ه      
تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، استثنى، جل 

أن يقدر عليهم، بسقوط حقه وعز التائبين قبل 
 أما القصاص" وأعلموا أن االله غفور رحيم"عنهم 

  .)٥٢("وحقوق الآدميين فلا يسقط
إن معرفة أسباب النزول  : أسباب النزول–ب

 تعين على تحديد مرجع المستثنى إذا كان يحتمل
وإِذَا : مثال ذلك قوله تعالى، أكثر من مرجع

هِ ـ الْخَوفِ أَذَاعواْ بِجاءهم أَمر من الأَمنِ أَوِ
رِ ـو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الأَمـولَ

مِنْهم لَعلِمه الَّذِين يستَنبِطُونَه مِنْهم ولَولاَ 
فَضلُ اللّهِ علَيكُم ورحمتُه لاَتَّبعتُم الشَّيطَان إِلاَّ 

  .]النساء: ٨٣[قَلِيلاً
م ـيرى القرافي أن هذه الآية من أعظ      

وما يؤيد . )٥٣(الآيات المشكلات في الاستثناء
ي أن السمين الحلبي ذكر عشرة ـرأي القراف

  : وجوه للمستثنى منه عند العلماء
  ). اتبعتم( أنه مستثنى من فاعل :أحدها
  ). أذاعوا( أنه مستثنى من فاعل :الثاني
  . )علمه( أنه مستثنى من فاعل :الثالث
  ). لوجدوا( أنه مستثنى من فاعل :الرابع

  أنه مستثنى من الضمير المجرور في:الخامس
  ). عليكم(
  ). يستنبطونه( أنه مستثنى من فاعل :السادس
 أنه مستثنى من المصدر الدال علـى        :السابع

لاتبعتم الـشيطان إلا    (الفعل، والتقدير   
  ). اتباعا قليلا

، والتقـدير   أنه مستثنى من المتبع فيه    :الثامن
  ). لاتبعتم الشيطان كلكم إلا قليلا(
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  .  أن المراد بالقلة العدم:التاسع
ع ـجمي) لاتبعتم( أن المخاطب بقوله :العاشر

  .)٥٤(الناس، والمراد بالقليل محمد خاصة
 والذي يبدو من كلام المفسرين أن الوجوه      

  : لا تزيد عن الثلاثة، وهي
  . أذاعوا به إلا قليلاً  - أ 
  . الذين يستنبطونه إلا قليلاًلعلمه  -ب 
ولولا فضل االله عليكم ورحمته لاتبعتم   -ج 

  .)٥٥(الشيطان إلا قليلاً
 واعلم أن الوجوه لا يمكن: "يقول الرازي      

أن تزيد على هذه الثلاثة، لأن الآية متضمنة 
 الأخبار عن هذه الأحكام الثلاثة، ويصح صرف

الاستثناء إلى كل واحدة، فثبت أن كل واحد 
  .)٥٦("ن هذه الأقوال محتملم

وقد وقف المفسرون عند سبب النزول       
ة ـفيرى الفراء أن الآي. لمعرفة المستثنى منه

 كان يبعثها، فإذا نزلت في سرايا للرسول 
غلبوا أو غُلبوا بادر المنافقون إلى الاستخبار 

ا، ثم أفشوه قبل أن يفشيه ـحال السراي عن
). هـأذاعوا ب(أو يحدثه فقال   رسول االله

) أذاعوا(ويرى أن الأجود هو الاستثناء من 
، والإذاعة قد تكون )أذاعوا به إلا قليلا(أي 

 في بعضهم دون بعض، فلذا يستحسن الاستثناء
  .)٥٧(من الإذاعة

ويرى بعض المفسرين أن الاستثناء من       
 تُمولَولاَ فَضلُ اللّهِ علَيكُم ورحمتُه لاَتَّبع: قوله

  . الشَّيطَان إِلاَّ قَلِيلاً

 إشارة إلى من كان إِلاَّ قَلِيلاً: فقوله      
ة ـل الإسلام غير متبع للشيطان على ملـقب

إبراهيم كورقة بن نوفل، وزيد بن عمرو بن 
  . بن ساعدة، وغيرهمانقيل، وقس 

 ولا يستقيم هذا القول إلا إذا فسرنا الفضل      
  : ص، وفيه وجهانوالرحمة بشيء خا

 أن المراد بفضل االله وبرحمته :الوجه الأول
، في هذه الآية إنزال القرآن وبعثة محمد 

 وإنزال القرآن ولولا بعثة محمد (والتقدير 
  . لاتبعتم الشيطان وكفرتم إلا قليلا منكم

 أن المراد بفضل االله ورحمته :الوجه الثاني
ولا ول(هو نصرته تعالى ومعونته، والتقدير 

 حصول النصر والظفر على سبيل التتابع لاتبعتم
الشيطان، وتركتم الدين إلا القليل منكم، وهم 

ة من ـأهل البصائر النافذة والعزائم المتمكن
  .)٥٨(أفاضل المؤمنين

 وهذا الرأي يصرف الاستثناء إلى ما يليه،      
  . وهو أولى من صرفه إلى الشيء البعيد عنه

اطب في الآية الكريمة وقد يختلف المخ      
قبل المستثنى، فيلجأ المفسر إلى سبب النزول 
: لتحديد المستثنى منه، كما في قوله تعالى

 ْأَن تَرِثُوا حِلُّ لَكُمنُواْ لاَ يآم ا الَّذِينها أَيي
النِّساء كَرهاً ولاَ تَعضلُوهن لِتَذْهبواْ بِبعضِ 

ةٍ ـ أَن يأْتِين بِفَاحِشَةٍ مبينَما آتَيتُموهن إِلاَّ
 وعاشِروهن بِالْمعروفِ فَإِن كَرِهتُموهن فَعسى
 أَن تَكْرهواْ شَيئاً ويجعلَ اللّه فِيهِ خَيراً كَثِيراً

  .]النساء: ١٩[
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يقول الواحدي النيسابوري في كتابه       
 أهل المدينةكان : قال المفسرون: "أسباب النزول

 في الجاهلية وفي أول الإسلام، إذا مات الرجل
وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قرابته من 

ه فألقى ثوبه على تلك المرأة، فصار ـعصبت
ق بها من نفسها ومن غيره، فإن شاء أن ـأح

داق ـيتزوجها تزوجها بغير صداق، إلا الص
الذي أصدقها الميت، وإن شاء زوجها غيره، 

 صداقها ولم يعطها شيئاً، وإن شاء عضلهاوأخذ 
ت، ـوضارها لتفتدي منه بما ورثت من المي

  .)٥٩(..."أو تموت هي فيرثها 
 ويرى الرازي أن المخاطب في هذه الآية      

  : مختلف فيه، وهو
الرجل يكره زوجتـه ويريـد مفارقتهـا       - أ 

  . فيضيق عليها
  . خطاب للوارث -ب 
  . خطاب للأزواج في الجاهلية  -ج 
  . ولياءخطاب للأ  -د 
  .)٦٠( خطاب للكل– ه

لاَ يحِلُّ : ويرى الزجاج أن قوله تعالى      
م ـ نزلت، لأنهلَكُم أَن تَرِثُواْ النِّساء كَرهاً

 كانوا إذا مات زوج المرأة وله ولد من غيرها
أنا أحق بها، : ضرب ابنه عليها حجابا، وقال

 فتزوجها على العقد الذي كان عقده أبوه ليرثها
  . ورثت عن أبيهما 

ان ـ، كولاَ تَعضلُوهن: وقوله تعالى      
   ولم تكن من حاجته تزوج امرأة منهم إذا الرجل

  .)٦١( أن هذا حرام االلهفانزل منه، حبسها لتفتدي
 يحبسها فإذا كانت المرأة هي الموروثة بأن      

أهل زوجها ولا يمكنونها من الزواج كانت 
 كان مالها هو الموروثالآية دون حذف، وإذا 

ى الأول ـون الآية بالحذف، فعلى المعنـتك
، وعلى )لا ترثوا النساء كرها(يكون المعنى 

لا ترثوا أموال (المعنى الثاني يكون التقدير 
  ). النساء كرها

ولاَ : ه تعالىـوينطبق هذا على قول      
نلُوهضتَع فالمعنى، فإذا كان الخطاب للأولياء 

، وإذا كان الخطاب )ضلوهن من النكاحلا تع(
  ). لا تعضلوهن من الطلاق(للأزواج فالمعنى 

ويبدو من سياق الآية أن الخطاب       
: للأزواج، والدليل على ذلك قوله تعالى

نوهتُما آتَيضِ معواْ بِببلِتَذْه لأن الزوج 
هو الذي أعطاها الصداق، ودليل آخر قوله 

  .روهن بِالْمعروفِوعاشِ: تعالى
اء ـويرى أبو حيان أن الخطاب للأولي      

والأزواج، ثم أفرد كل في النهي بما يناسبه، 
لاَ يحِلُّ لَكُم : فخوطب الأولياء بقوله: "فيقول

ب الأزواج ـ، وخوطأَن تَرِثُواْ النِّساء كَرهاً
، فعاد كل خطاب ولاَ تَعضلُوهن: بقوله
  .)٦٢("ا يناسبهإلى م
أما المستثنى فيبدو من كلام العلماء أنه       

 مستثنى من الجملة الثانية على اختلاف المخاطب،
و ـوإن كان الأقوى أن المراد به الزوج، وه

ولا تعضلوهن (استثناء من أعم عام الظرف 
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 ،)في جميع الأوقات إلا وقت أن يأتين بفاحشة
 من العلل ولا تعضلوهن لعلة(أو المفعول له 

، أو مستثنى من الأحوال )إلا لأن يأتين بفاحشة
لا تعضلوهن في حال من الأحوال إلا (العامة 

  .)٦٣()في حال إتيانهن الفاحشة

 
  : توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية      

ة في ـلا خلاف بين الشافعي وأبي حنيف  - أ 
إحالة المستثنى بعد الجمل المتعاقبة، فقد 

تكم كلاهما إلى الدليل، لكن أبا حنيفة اح
 تمسك برجوع المستثنى إلى الجملة الأخيرة

حتى يقوم الدليل بالرجوع إلى غيرها، 
وع المستثنى إلى ـوتمسك الشافعي برج

جميع الجمل، حتى يقوم الدليل برجوعه 
: وتبعهما النحويون في ذلك. إلى الأخيرة

 فابن مالك يأخذ رأي الشافعي، والمهاباذي
  . وابن حيان يأخذان رأي أبي حنيفة

جاءت جهود النحويين والمفسرين متممة  -ب 
ود الأصوليين، فوقفوا عند قرائن ـلجه

 جديدة أشار إليها الأصوليون إشارة سريعة
 التنازع، والحذف، وتعارض المعنى، مثل

 كما وقفوا عند قرائن سياقية لم يقف عندها
 يعالتقديم والتأخير، وتوس: الأصوليون مثل

  . الجملة، والاعتراض
 اللفظي والمقامي: القرائن السياقية بنوعيها  -ج 

هي الفيصل في تحديد مرجع المستثنى، 
 وقد أثبتت هذه القرائن أن المستثنى يرجع

  . إلى الجملة الأخيرة

 
                                                 

إدريس مد بن حالقرافي، شهاب الدين أ: انظر )١(
 الاسـتغناء ،  )   ه ٦٨٤ت  (بن عبد الرحمن    ا

محمد عبـد القـادر     : ، تحقيق في الاستثناء 
 لبنـان،   ،عطا، دار الكتب العلمية، بيروت    

مــريبش : وانظـر . م١٩٨٦/ ه١٤٠٦، ١ط
الاستثناء فـي القـران    صلاح بن عوض،    

 الأردن،  ،، إربد الكريم عالم الكتب الحديث   
أوزيقان، أكرم بـن    : وانظر. م٢٠٠٦،  ١ط

، الاستثناء عند الأصوليين  محمد بن حسين،    
  السعودية،، المعرفة الدولية للنشر، الرياضدار
ل ثـاني،   آ: وانظر. م١٩٩٨/  ه١٤١٨ ،٢ط

الاسـتثناء عنـد   سليم بن سالم بن سـعيد،   
.  سلطنة عمان  ،، وزارة الأوقاف  الأصوليين
الجليل زهيـر عبـد      ضمرة، عبد : وانظر

، مباحث الاستثناء عند الأصـوليين  الجليل،  
  .م١٩٩٦رسالة جامعية، الجامعة الأردنية، 

ت (أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسـف         )٢(
عادل أحمد : ، تحقيقالبحر المحيط،  )  ه٧٤٥

  .٣٩٨، ص٦عبد الموجود، ومحمد معوض ج
  انظر البحث ص )٣(
: انظر في تفصيل مذاهب الأصوليين إلـى       )٤(

الرازي، فخر الدين محمد بن عمـر بـن          
في  المحصول، ) ه٦٠٦ت (الحسين الرازي 
 طه جابر :، دراسة وتحقيقهعلم أصول الفق

فياض العلواني، لجنة البحـوث والتـأليف       
م، ١٩٧٩ / ه١٣٩٩، ١ السعودية، ط،والنشر
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الآمـدي،  : وانظر. ٨٥–٦٣، ص ٣، ق ١ج
بـن  اسيف الدين أبو الحسن بن أبي علـي         

الإحكام فـي أصـول     ،  )   ه ٦٣١ ت(محمد  
 إبـراهيم  :، ضبطه وكتب حواشـيه   الأحكام

 لبنان،  ،ة، بيروت العجوز، دار الكتب العلمي   
الزركـشي،  : وانظر. ٥١٢–٥٠٤، ص ١ج

االله  بدر الدين محمد بن بهـادر بـن عبـد         
فـي   البحر المحـيط  ،  )  ه٧٩٤ت(الشافعي  

 عمر سـليمان    :، قام بتحريره  أصول الفقه 
 ،الأشقر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ــت، ط ، ٣م، ج١٩٨٨/ ه١٤٠٩، ١الكويـ
  .٣٢٦-٣٠٧ص

  .٥٠٤، صدر السابقالمصالآمدي، : انظر )٥(
، )  ه٩١١ت  (جلال الدين   ، السيوطي: انظر )٦(

، همع الهوا مع في شرح جمع الجوامـع       
مؤسـسة  ، العال سالم مكـرم     عبد :تحقيق
، ٣م، ج ١٩٩٢/  ه١٤١٣ ، بيـروت  ،الرسالة
الصبان، محمد بن علي    : وانظر. ٢٦٤ص

حاشية الصبان على ، ) ه١٢٠٦ت (الصبان 
، الـك شرح الاشموني على الفيـة ابـن م      

منـشورات  ، إبراهيم شمس الـدين   : تحقيق
محمد علي بيضون، دار الكتـب العلميـة،        

ــروت ــان، ط،بي م، ١٩٩٧/ ه١٤١٧ ،١ لبن
  .٢٢٦ص، ٢ج

االله محمـد بـن      السلسبيلي، أبو عبد  : انظر )٧(
شـفاء الغليـل فـي      ،  )  ه٧٧٠ت  (عيسى  

االله   الشريف عبـد  :، تحقيق إيضاح التسهيل 
 مكـة   ،علي الحـسيني، المكتبـة القبطيـة      

ــة، ط ، ١م، ج١٩٨٦/ ه١٤٠٦، ١المكرمـ
  

  

ناظر الجيش محب : وانظر. ٥٠٥-٥٠٤ص
 ،) ه٧٧٨ت (حمد أالدين محمد بن يوسف بن 

شرح التسهيل المسمى تمهيـد القواعـد       
 علي محمـد  :، تحقيقبشرح تسهيل الفوائد  

فاخر وجابر محمد وإبراهيم جمعة العجمي      
وجابر السيد مبارك وعلي السنوسي ومحمد      

دار السلام للطباعـة والنـشر      ، لغيث نزا 
، ٥مـج ، م٢٠٠٧/  ه١٤٢٨ ،١ط، والتوزيع

  .٢١٧١ص
انظر في تفصيل العامـل فـي المـستثنى          )٨(

الأنباري، كمال الدين أبو البركات     : النصب
الرحمن بن محمد بـن أبـي سـعيد،          عبد

الإنـصاف  ،  )  ه٥٧٧ت  (الأنباري، النحوي   
البصريين، : في مسائل الخلاف بين النحويين    

، دار إحياء التراث العربي،   ٤، ط لكوفيينوا
  .٢٦٥–٢٦٠، ص١ م، ج١٩٦١/ ه١٣٨٠

  الغزالي، أبو حامد محمد بن محمـد       : انظر )٩(
، )  ه٥٠٥ ت(بن محمد الغزالي الطوسـي      ا

 محمد  :، تحقيق المستصفى من علم الأصول   
 ،سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بيـروت     

، ٢م، ج١٩٩٧/ ه١٤١٧، ١لبنـــــان، ط
  .١٨٨–١٨٧ص

  انظر البحث، ص )١٠(
بو إسحاق إبـراهيم بـن      أالزجاج،  : انظر )١١(

ــسري  ــران ، ) ه٣١١ت (ال ــاني الق مع
عبد الجليل عبده شلبي،    : ، تحقيق وإعرابه

، ٢م، ج ١٩٨٨،  ١ بيروت، ط  ،عالم الكتب 
حمد أأبو جعفر   ، النحاس: وانظر. ٣٢ص
، ) ه٣٣٨ت (بن محمـد بـن إسـماعيل      ا
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زهيـر غـازي    : ، تحقيق نآإعراب القر 
، اهد، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية ز

، ٣ج، ٣ط، م١٩٨٨/ ه١٤٠٩، بيـــروت
 بو البقاء عبدأالعكبري، : وانظر. ١٢٨ص

، )  ه٦١٦ ت(االله   االله بن الحسين بن عبـد     
وجـوه   إملاء ما من به الـرحمن مـن       

إبـراهيم عطـوه، دار     : تحقيق، الإعراب
، ٢ج، م١٩٩٢/ ه١٤١٢،  مـصر  ،الحديث
  .١٥٤ص

جار االله محمود بـن      ، زمخشريال: انظر )١٢(
عن حقـائق    الكشاف،  )  ه٥٣٨ ت(عمر  

 ضــبطه ،التنزيــل وغــوامض التأويـل 
، ٣ج،  محمد عبد السلام شاهين    :وصححه

  .٢١٤ص
تفسير البحـر   ، بو حيان الأندلسي  أ: انظر )١٣(

  .٣٩٨ص، ٦ج، المحيط
أبو زكريا يحيى بن زيـاد      ، الفراء: انظر )١٤(

 فاتن  :هاعتنى ب ، نآمعاني القر  ،)  ه٢٠٧(
، ١ لبنـان، ط  ،محمد خليل اللبون، بيروت   

:  وانظر .٢١ص، ٢، ج م٢٠٠٣/  ه١٤٢٤
أبو الحسن سـعيد بـن      ، الأخفش الأوسط 

، معــاني القــرآن ،) ه٢١٥ت (مــسعده 
مكتبـة  ،  هدى محمـود قراعـة     :تحقيق
، م١٩٩٠/ ه١٤١١، ١ط،  القاهرة،الخانجي

معـاني  ، الزجاج: وانظر. ٣٧٨ص، ١ج
  .٧٣ص، ٣ج، ن وإعرابهآالقر

ابو محمد عبدا لحق بن     ، ابن عطية : انظر )١٥(
المحرر الوجيز فـي    ، )  ه٥٤٦ت  (غالب  

 عبد السلام   :تحقيق، تفسير الكتاب العزيز  
  

  

،  بيروت ،دار الكتب العلمية  ، عبد الشافي 
  .١٩٦ص، ٣ج، م١٩٩٣/ ه١٤١٣، ١ط

، البحر المحيط ، بو حيان الأندلسي  أ: انظر )١٦(
  .٢٤٩ص، ٥ج

  .٤١٦ص، ٢ج، الكشاف، الزمخشري )١٧(
  .٢٩٤ص، ١ج، الكشاف، الزمخشري: انظر )١٨(
شهاب الدين أبـو    ، السمين الحلبي : انظر )١٩(

العباس بن يوسف بن محمد بن إبـراهيم        
 الدر المصون فـي علـوم     ، )  ه٧٥٦ت  (

 علـي محمـد     :تحقيـق ، الكتاب المكنون 
حمد عبد الموجود وجاد    أمعوض وعادل   

، مخلوق جاد وزكريا عبد المجيد النـوتي      
، ١ط،  لبنـان  ،دار الكتب العلمية، بيروت   

  .٦٠٥ص، ١ج، م١٩٨٨
  .٢٠٣ص، ١ج، نآمعاني القر، الفراء: انظر )٢٠(
، ن وإعرابـه  آمعاني القر ، الزجاج: انظر )٢١(

إعـراب  النحاس،  : وانظر. ٨٤ص، ٢ج
  .٤٧٥ص، ١ ج،القرآن

 ٦٠٦ت (، فخر الدين عمر، الرازي: انظر )٢٢(
لتفسير تفسير فخر الرازي المشتهر با، ) ه

 خليل محي   : قدم له  ،الكبير ومفاتيح الغيب  
دار الفكر للطباعة والنشر،    ، الدين الميبس 

، ١٢ج م ،م١٩٩٥/  ه١٤١٥،  لبنان ،بيروت
أبو حيان الأندلسي، : وانظر. ١١٢، ص٢٤ج

  .٤٧٢، ص٦، جالبحر المحيط
ــر )٢٣( ــشري: انظ ــشاف، الزمخ ، ٣ج، الك

تفسير فخـر   الرازي،  : وانظر. ٢٩٤ص
هر بالتفسير الكبير ومفاتيح    الرازي المشت 

  .١١٢، ص٢٤، ج١٢مج، الغيب
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تفـسير فخـر الـرازي      الرازي،  : انظر )٢٤(
، المشتهر بالتفسير الكبير و مفاتيح الغيب  

  .١٢٤ص، ٢٦ج، ١٣مج
  .٣٦ص، ٤ج، الكشاف، الزمخشري )٢٥(
، ٥ج، الدر المصون، السمين الحلبي: انظر )٢٦(

  .٤٩٦ص
، الرحمنإملاء ما من به     ، العكبري: انظر )٢٧(

، السمين الحلبـي  : وانظر. ١٠٤ص، ١ج
  .٦٠٥ص، ١ج، الدر المصون

، ٩، مـج  تفسير الـرازي  الرازي،  : انظر )٢٨(
 أبو حيان الأندلسي،: وانظر. ٣٦، ص١٨ج

  .٢٤٨، ص٥، جالبحر المحيط
  .١٩٧ص، ٣ج، المحرر الوجيز، ابن عطية )٢٩(
االله  ناصر الدين أبو سعيد عبد    ، البيضاوي )٣٠(

، ) ه٧٩١ت (د الشيرازي بن عمر بن محما
المعروف  التنزيل و أسرار التأويل    أنوار

 ، بيـروت  ،درا صادر ، بتفسير البيضاوي 
  .١١٦ص، ٣ج، نلبنا

االله محمد بـن إدريـس       أبو عبد : الشافعي )٣١(
، خرج أحاديثه   الأم،  )  ه٢٠٤ت  (الشافعي  

، دار  ١ محمود مطرجـي، ط    :وعلق عليه 
 /  ه١٤١٣ لبنـان،    ،الكتب العلمية، بيروت  

  .١٤٨–١٤٧، ص٧م، ج١٩٩٣
أبو بكر محمد بن أبـي      : السرخسي: انظر )٣٢(

ــهل  ــسوط، ) ه٤٨٣ت (س ، ، دار المب
 ،م١٩٨٩/ ه١٤٠٩ لبنان، ،المعرفة، بيروت

  .١٠٦، ص٩، ج٥مج
  .٢١٤ص، ٣ج، الكشاف، الزمخشري )٣٣(
  ،٦ج ،طـالبحر المحي، حيان الأندلسي بو أ )٣٤(

  

  

  .٣٩٨ص
 ـ، تفسير الـرازي  ، الرازي: انظر )٣٥( ، ٢جم

معـاني  ، الزجاج: وانظر. ١٦٣ص، ٣ج
  .٣١ص، ٢ج، القران وإعرابه

، ٢ج، معاني القـران وإعرابـه    ، الزجاج )٣٦(
  .٣١ص

، ٢ج، المحرر الـوجيز  ، ابن عطية : انظر )٣٧(
  .٢٧ص

، ٢ج، المحرر الـوجيز  ، ابن عطية : انظر )٣٨(
املاء ما مـن    ، العكبري: وانظر. ٢٧ص

  .١٧٣ص، ١ج، به الرحمن
، ٢ج، الدر المصون،  الحلبيالسمين: انظر )٣٩(

  .٢٣٤ص
، معاني القران وإعرابـه   ، الزجاج: انظر )٤٠(

تفـسير  ، وانظر الـرازي  . ٥٥ص، ٥ج
: وانظر. ١١٥ص، ١٠ج، ٥مج، الرازي

، ١ج، ملاء ما من به الـرحمن     إالعكبري  
الـدر  ، السمين الحلبي : وانظر. ١٨١ص

  .٣٦٨ص، ٢ج، المصون
ــر )٤١( ــشري: انظ ــشاف، الزمخ ، ١ج، الك

  .٥١٤-٥١٣ص
 ملاء ما من به الرحمن    إ، العكبري: انظر )٤٢(

  .١٨١ص، ١ج
، الاستغناء في الاسـتثناء   ، القرافي: انظر )٤٣(

  .٥٣٨ص
ــر )٤٤( ــشري: انظ ــشاف، الزمخ ، ١ج، الك

إملاء ، العكبري:  وانظر .٥٥١–٥٥٠ص
 :وانظر. ١٩٠ص، ١ج، ما من به الرحمن

  ،٢ج ،ونـالمص الدر ،الحلبي نـالسمي
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  .٤١٤ص
، ١ج، نآمعـاني القـر   ، فـش خالأ: انظر )٤٥(

 ،نآإعراب القر، النحاس: وانظر. ٢٦٤ص
  .٤٨٠ص، ١ج

حمـد  أاالله محمد بـن      أبو عبد ، القرطبي )٤٦(
الجامع لإحكـام   ، )  ه٦٧٤ت  (، نصاريالأ

،  محمد ابراهيم الحفناوي   :تحقيق، نآالقر
 /  ه١١١٤ ،١ط،  مصر ، القاهر ،دار الحديث 
  .١٨٤-١٨٣ص، ١٢ج، م١٩٩٤

، ١٢ج، نآع لإحكام القـر   الجام، القرطبي )٤٧(
  .١٨٤-١٨٣ص

  .٢١٤ص، ٣ج، الكشاف، الزمخشري )٤٨(
، ١ج، نآمعـاني القـر  ، الفـراء : انظـر  )٤٩(

 رـتفسي، الرازي: وانظر. ٢٢٣-٢٢٢ص
  .٢٢٤-٢٢١ص، ١١ج، ٦مج، الرازي

االله محمـد بـن      الشافعي، أبو عبد  : انظر )٥٠(
أحكــام ، ) ه٢٠٤ت (إدريــس الــشافعي 

 لغنـي عبـد   ا  عبد :، كتب هوامشه  القران
 لبنان، ،الخالق، دار الكتب العلمية، بيروت

  .٣١٤-٣١٣، ص١م، ج١٩٨٠/ ه١٤٠٠
، ٢ج، المحرر الـوجيز  ، ابن عطية : انظر )٥١(

تفـسير  ، البيـضاوي :  وانظر .١٨٦ص
القـادر عرفـان      عبد :تحقيق، البيضاوي

، مكتب البحوث والدراسات  ، العشا حسونة 
 /  ه١٤١٦، دار الفكر للطباعـة والنـشر     

  .٣٢٠ص، ٢ ج،م١٩٩٦
، ٣مـج ، نآحكام القر الجامع لأ ، القرطبي )٥٢(

  .١٥٥ص، ٦ج
  ،اءـفي الاستثن الاستغناء ،القرافي: انظر  )٥٣(

  

  

  .٣١٦ص
، ٢ج، الدر المصون، السمين الحلبي: انظر )٥٤(

  .٤٠٣ص
 .٢٠٣ص، ١ج، نآمعاني القر ، الفراء: انظر )٥٥(

، معاني القران وإعرابه  ، الزجاج: وانظر
  .٨٤ص، ٢ج

، ١٠ج، ٥مـج ، تفسير الـرازي  ، يالراز )٥٦(
  .٢٨٠ص

 .٢٠٣ص، ١ج، نآمعاني القر ، الفراء: انظر )٥٧(
ابن جـزي،   : وانظر في سبب نزول الآية    

أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي 
، التــسهيل لعلــوم التنزيــل، ) ه٧٤١ت(

 المنعم التونسي وإبراهيم  محمد عبد:تحقيق
، ١عطوة عوض، دار الكتب الحديثـة، ج      

  .٢٦٨ص
، ٢ج، والمحرر الوجيز  ،ابن عطية : انظر )٥٨(

، تفسير الرازي ،  الرازي :وانظر. ٨٥ص
أبو حيان  : وانظر. ٢٠٩ص، ١٠ج، ٥مج

  .٣٢٠ص، ٣ج، البحر المحيط، الأندلسي
 الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي )٥٩(

أسـباب نـزول   ، ) ه٤٦٨ ت(النيسابوري  
  طارق الطنطاوي، مكتبة   :، تحقيق القرآن
  .١٠١ القاهرة، ص،القرآن

 ،١٠ج، ٥مج، تفسير الرازي : الرازي: انظر )٦٠(
  .١٣ص

، ٢ج، ن وإعرابهآمعاني القرالزجاج : انظر )٦١(
  .٣٠ص

، ٣ج، البحر المحـيط  ، أبو حيان الأندلسي   )٦٢(
  .٢١٢ص
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، إملاء ما من به الرحمن    ، العكبري: انظر )٦٣(
 ،أبو حيان الأندلسي: وانظر. ١٧٣ص، ١ج

:  وانظـر  .٢١٢ص، ٣ج، البحر المحيط 
، ٢ج، الـدر المـصون   ، السمين الحلبـي  

  .٣٣٥ص


